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حالة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة  – الاستدامة البیئیة للمؤسسة الاقتصادیة
  –EMBAG للتوظیب وفنون الطباعة برج بوعریریج

  العایب عبد الرحمان
 أستاذ مساعد أ
   ، الجزائرجامعة سطیف

  : الملخص
الوقوف على بتحلیل الاستدامة البیئیة من طرف المؤسسة الاقتصادیة  إلىهدفت الدراسة 

أن  إلىوقد توصلت الدراسة  EMBAGحالة المؤسسة العمومیة للتوظیب وفنون الطباعة 
القوانین  :تحقیق الاستدامة البیئیة من طرف المؤسسة جاء تحت تأثیر عوامل رئیسیة ثلاثة

والتشریعات البیئیة ووجود مجموعة من البرامج المدعمة من أجل مراعاة التنمیة المستدامة 
مبادرات طوعیة على شكل وضع نظام للإدارة البیئیة عانات إلى المؤسسات وانتهاج والإ

برام عقود الفعالیة البیئیة 2004إصدار  14001المطابقة للمواصفات القیاسیة إیزو ٕ  .وا
  الجزائر -الاستدامة البیئیة  –الاستدامة  –التنمیة المستدامة  :ت الدالة الكلما

Résumé : 
Le présent artice a pour objectif l’étude et l’analyse des voies et moyens 

de réaliser la durabilité écologique par l’entreprise publique algérienne à 
travers l’étude du cas de l’entreprise EMBAG BBA, il  a été mis l’accent 
sur la relation entre la durablite en général et la durabilité écologique en 
particulier et l’entreprise économique par l’analyse des résultats du cas 
étudié. L’étude a permis de mettre en exergue que la durabilité écologique 
est la conséquence de trois facteurs, l’importances des lois et 
règlementations en matière de développement durable, les mesures mises 
en place par les pourvoirs publics en faveur des entreprises économiques 
pour un comportement responsable, et les démarches volontairs entreprises 
en matière de management environnemental par la mise en place des 
systèmes de management conformes à la norme ISO 14001 : 2004 et la 
signature de contrats de performance environnementale.  

Mots-clés : développement durable – durablité – durabilité écologique - 
Algérie 
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  :مقدمـة
جبارفي معظم الدول التي تولي العنایة اللازمة للتنمیة المستدامة، یتم التدخل  ٕ  وا

المؤسسات الاقتصادیة على الاهتمام بالبعد البیئي وذلك بقوة الضوابط الحكومیة التي 
تضعها والتي تكون على شكل إصدار مجموعة التشریعات تلزم بواسطتها المؤسسات على 

الإضافة إلى . اتخاذ التدابیر اللازمة للحد من الانعكاسات السلبیة لأنشطتها على البیئة
مالیة  إعاناتن الحكومات إلى منح الحوافز المادیة على شكل ذلك، تلجأ العدید م

للمؤسسات الاقتصادیة من أجل مراعاة البیئة الطبیعیة ویكون ذلك بدمج متغیرات البیئة 
الطبیعیة بوضع نظم للإدارة البیئیة والحصول على شهادات المطابقة للمواصفات القیاسیة 

وبالإضافة إلى الضوابط الحكومیة، تنتهج . ثلام 14001لنظم الإدارة البیئیة كشهادة إیزو
  .المؤسسات مبادرات طوعیة اتجاه البیئة الطبیعیة تقلل من ورائها من أثرها البیئي

في الجزائر، تعرف المؤسسات الاقتصادیة العمومیة في الجزائر نوعان من التحولات، 
والاقتصادیة والاجتماعیة الأول یتمثل في التطورات التي تعرفها المجالات التكنولوجیة 

أما الثاني فتتمثل في الضغوطات التي تفرضها جمیع الأطراف المعنیة بنشاط . والبیئیة
ومن بین هذه الأطراف . المؤسسة وذلك قصد إرغامها على إشباع رغباتهم وتلبیة متطلباتهم

على البیئة الطبیعیة وجب على المؤسسة الاقتصادیة التعرف على احتیاجاتها والعمل 
  .اشباع رغباتها، هذا الاشباع هو بمثابة تحقیق الاستدامة البیئیة لهذه المؤسسة

 :الإطار العام للبحث -أولا
 : مشكلة الدراسة .1

  :إشكالیة البحث 1.1
لكي تستطیع المؤسسات الاقتصادیة التابعة للقطاع العام تلبیة هذه احتیاجات ومتطلبات 

ومنه، طرح . لبعد البیئي للتنمیة المستدامةالبیئیة الطبیعیة، أصبحت مطالبة بمراعاة ا
هل المؤسسة الاقتصادیة في الجزائر تعمل على تحقیق : "الباحث مشكلة البحث كالتالي

  الاستدامة البیئیة كجزء من متطلبات تطبیق التنمیة المستدامة؟ 
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 : أسئلة البحث 1.2
إن الإشكالیة المطروحة بالصیغة أعلاه، تفرض على الباحث أن یسعى إلى الإجابة على 

  : الأسئلة التالیة
هي الدوافع التي تحتم على المؤسسة الاقتصادیة محل الدراسة بالأخذ بعین  ما )1

 الاعتبار تحدیات التنمیة المستدامة ومراعاة أبعادها؟
 ؤسسة المدروسة؟ما هو واقع الاستدامة البیئیة في هذه الم )2
هل تجتهد المؤسسة في انتهاج مبادرات طوعیة تسمح لها بإدماج البعد البیئي  )3

  للاستدامة ضمن اهتماماتها الإداریة؟ 
 : فرضیات البحث .2

تم صیاغة ثلاثة فرضیات أساسیة وكل منها مجزأة إلى عدد معین من الفرضیات الفرعیة 
  : مثل ما هو مبین كالتالي

تساعد الدولة المؤسسات الاقتصادیة على تحقیق الاستدامة  :الفرضیة الأولى -
 البیئیة بإصدار القوانین والسهر على تطبیقها 

تساعد الدولة المؤسسات الاقتصادیة على تحقیق الاستدامة  :الفرضیة الثانیة -
 البیئیة بوضع برامج وتقدیم الإعانات المالیة اللازمة 

صادیة في انتهاج مبادرات طوعیة تسمح تجتهد المؤسسة الاقت :الفرضیة الثالثة -
 لها بإدماج البعد البیئي للاستدامة ضمن اهتماماتها الإداریة

  : أهمیة البحث .3
تبدو أهمیة البحث في كونه یتناول بالدراسة أحد المواضیع الهامة والحدیثة المطروحة 

والمؤسسة الاقتصادیة باعتبارها . من القرن الماضي الأخیرةللدراسة خصوصا منذ العشریة 
الفاعلة في اقتصاد أي دولة معنیة بتطبیق أبعاد التنمیة  والأداةالمصدر الرئیسي للثروة 

والذي یتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المستدامة وعلى وجه الخصوص البعد البیئي 
هذه الأخیرة لن تتم إلا من . وض بهاالمادیة والبیولوجیة وعلى النظم الایكولوجیة والنه
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خلال حمایة الموارد الطبیعیة والحفاظ على المحیط المائي وصیانة ثراء الأرض في التنوع 
ذلك أن للقطاعات الاقتصادیة المنتجة . البیولوجي وحمایة المناخ من الاحتباس الحراري

یر طبقة الأوزون التي تحمي آثارا سلبیة على البیئة الطبیعیة منها عدم استقرار المناخ وتدم
 .ولذا یجب على التنمیة المستدامة تجنب هذه الأخطار. الأرض

  :هدف البحث .4
بیان واقع استدامة المؤسسة الاقتصادیة في الجزائر وذلك من خلال  إلىیهدف البحث 

  : تحقیق الأهداف الفرعیة التالیة
 . بیان مفهوم الاستدامة وعلى وجه الخصوص الاستدامة البیئیة )1
 .بیان مفهوم الاستدامة البیئیة للمؤسسة الاقتصادیة )2
الوقوع على واقع الاستدامة البیئیة في المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر من  )3

 المؤسسة الاقتصادیة العمومیة للتوظیب وفنون الطباعة برج بو عریریجخلال دراسة حالة 
EMBAG  نظرا لدورها في كل من المجالین الاقتصادي والاجتماعي ونظرا لأثر نشاطها

 . الإنتاجي على البیئة الطبیعیة
  منهجیة الدراسة .5

. في دراسة هذا الموضوع، تم الاعتماد على المناهج التالیة المنهج الوصفي التحلیلي
هذه الظاهرة وتنظیمها والذي من خلاله یتم تجمیع البیانات والمعلومات اللازمة عن 

  .وتحلیلها للوصول إلى الأسباب والعوامل التي تتحكم فیها
  :أدوات البحث المستعملة .6

إن أدوات الدراسة تتحدد طبقا للموضوع المراد معالجته، وهذا الأخیر یفرض على الباحث 
نوعا من الأدوات التي یستعین بها لدراسة ومعالجة الموضوع، هذا من جهة، ومن جهة 
ثانیة تتحدد تبعا لطبیعة البیانات المتوفرة، وكذلك تبعا للمنهج المستخدم في الدراسة، وعلى 
هذا الأساس فإن دقة وصدق البیانات التي یجمعها الباحث تتوقف على حسن اختیاره لهذه 

  :الأدوات والتي تتمثل في
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نة بالملاحظة العلمیة وتسجیل مشاهدات لوقائع معیوذلك  :الملاحظة العلمیة -
  . تتعلق بالحقائق المتصلة بموضوع الدراسة واستخلاص بعض المؤشرات منها

  . وذلك بمحاورة ومقابلة بعض الفئات المستجوبة :المحاورة والمقابلة الشخصیة -
حیث تم الاستعانة بالسجلات والوثائق الموجودة في مختلف  :السجلات والوثائق -

نصوص التشریعیة وتقاریر النشاط ومثل هذه السجلات والوثائق ال. مصالح المؤسسة
  .وسجلات نظام الإدارة البیئیة وكذلك لوحات القیادة الخاصة بنفس النظام

هي عبارة عن صحیفة تحتوي على عدد معین من الأسئلة : استمارة الاستبیان -
مقسمة على حسب فرضیات البحث الثلاثة بالإضافة إلى أسئلة خاصة بالتعرف على 

. جابات التي تحتویها وتفریغها ومن ثم تحلیلها واستخلاص النتائجیتم جمع الإ. المؤسسة
  : الإطار النظري للدراسة  -ثانیا
  : ور كليظالاستدامة من من .1

  :مفهوم الاستدامة .1.1
كیفیة تحقیق النمو الذي یأخذ بعین الاعتبار ویراعي الجانب عرفت الاستدامة على أنها 

یة والأخلاقیة ولن یتم ذلك دون القضاء على الإنساني بكل أبعاده، الاقتصادیة والاجتماع
والفوارق سواء كانت داخل نفس المجتمع أي بین مختلف الفئات التي  الاختلالكل أشكال 

وبالتالي فإن الاستدامة . 1تشكله وكذلك بین دول الشمال والجنوب أو بین مختلف الأجیال
في الشمال أو في الجنوب  تدعو إلى عدم استمراریة الأنماط الاستهلاكیة الحالیة سواء

نتاجیة مستدامة، وبدون تحقیق مثل هذه ٕ التطورات  والاستعاضة عنها بأنماط استهلاكیة وا
التعریف أیضا على  اؤكد هذیو . فلا مجال لتطبیق حقیقي لمفاهیم التنمیة المستدامة الشاملة
عیة وأنه لا یمكن إعداد والاجتما الارتباط المتبادل الوثیق ما بین التنمیة البیئیة والاقتصادیة

أیضا على و . هذه المكونات معا أو سیاسة مستدامة بدون دمج إستراتیجیةأو تطبیق أیة 
أنها لیست فقط ما یجب تركه كإرث للأجیال المقبلة كموارد طبیعیة ولكن ترك المجال لهم 

هي الاستدامة ومن هنا ف 2.مفتوحا حول كیفیة التصرف فیها من أجل تلبیة احتیاجاتهم
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كیفیة تحقیق النمو الذي یأخذ بعین الاعتبار ویراعي الجانب الإنساني بكل أبعاده، 
 الاختلالالاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقیة ولن یتم ذلك دون القضاء على كل أشكال 

والفوارق سواء كانت داخل نفس المجتمع أي بین مختلف الفئات التي تشكله وكذلك بین 
 . 3و بین مختلف الأجیالدول الشمال والجنوب أ

وهناك من یرى بأن الاستدامة حسب تعریف ومنهجیة لجنة برونتلاند هي عدم استمراریة 
الأنماط الاستهلاكیة الحالیة سواء في الشمال أو في الجنوب والاستعاضة عنها بأنماط 

نتاجیة مستدامة، وبدون تحقیق مثل هذه التطورات فلا مجال لتطبیق حقیق ٕ ي استهلاكیة وا
ویؤكد تقریر برونتلاند أیضا على الارتباط المتبادل . 4لمفاهیم التنمیة المستدامة الشاملة

الوثیق ما بین التنمیة البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة وأنه لا یمكن إعداد أو تطبیق أیة 
ویحتاج تحقیق التنمیة . أو سیاسة مستدامة بدون دمج هذه المكونات معا إستراتیجیة

المستدامة إلى تغیرات جوهریة في الأنظمة الاقتصادیة والاجتماعیة على الأخص، ولكن 
أي من السلطة الحاكمة بل " مثل هذا التغییر لا یمكن أن یتم من خلال أمر من الأعلى

الذاتي، والتعاون ما بین القطاعات الاجتماعیة من خلال التنظیم الشعبي والاجتماعي 
 تشاركیه تشاوریهوالاقتصادیة المختلفة، وممارسة الدیمقراطیة الاقتصادیة من خلال عملیة 

  .تتضمن كل قطاعات المجتمع
 :لهذا تختلف تعریفات الاستدامة من اختلاف المنظور

ویقصد به توفر الغذاء والطاقة والمواد الخام والمستلزمات  :المنظور الاقتصادي -أ
الإنسانیة الأخرى بكمیات مطلوبة وبتكلفة معقولة وهذه الموارد هي رأس المال الخاص 
بكوكب الأرض مما یستوجب توفر احتیاطي استراتیجي مع العمل على زیادة هذه الموارد 

ام الجائر للموارد یحرم الأجیال القادمة واستغلالها الاستغلال الأمثل حیث أن هذا الاستخد
وحتى نصل إلى الاستخدام الأمثل لهذه الموارد یتمثل ذلك في . من فرص استخدامها

استخدام كافة الموارد بأقصى كفاءة وتقلیل استخدام الموارد غیر المتجددة أو الاستغناء 
لمنظور الاقتصادي ومن ا. عنها إن أمكن وتحقیق أقصى استخدام ممكن للموارد المتجددة
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الكلاسیكي البحت، تعني الاستدامة استمراریة وتعظیم الرفاه الاقتصادي لأطول فترة 
ممكنة، أما قیاس هذا الرفاه فیكون عادة بمعدلات الدخل والاستهلاك ویتضمن ذلك الكثیر 

الإنساني مثل الطعام والمسكن والنقل والملبس والصحة والتعلیم وهي  ةالرفاهمن مقومات 
  .5تعني الأكثر والأفضل نوعیة من كل هذه المكونات

ویترجم هذا المنظور في مفهوم رعایة البیئة أو الاعتناء بها ویكون  :المنظور البیئي - ب
ذلك بتحقیق ما یسمى بالكفاءة البیئیة التي تؤدي إلى خلق القیمة وجودة الحیاة ورعایة 

للاستمرار والتطور ونظافة العملیات البیئة وجودة السلع والخدمات والاستهلاك القابل 
یركز البیئیون في مقاربتهم للتنمیة المستدامة على مفهوم الحدود البیئیة والتي و . والتوزیع

تعني أن لكل نظام بیئي طبیعي حدودا معینة لا یمكن تجاوزها من الاستهلاك والاستنزاف 
ن أي تجاوز لهذه القدرة الطبیعیة یعني تدهور النظام البی ٕ وبالتالي فإن . ئي بلا رجعةوا

الاستدامة من المنظور البیئي تعني دائما وضع الحدود أمام الاستهلاك والنمو السكاني 
 6.والتلوث وأنماط الإنتاج السیئة واستنزاف المیاه وقطع الغابات وانجراف التربة

طور هو الوضع الذي یكون فیه البشر قادرون على النمو والتو  :المنظور الاجتماعي -جـ
وبالتالي فإن فقدان الأمان یؤدي . عن طریق المساواة في الدخل والثروة ومواجهة البطالة

ویعتبر الفقر هو أكبر المهددات للأمن الاجتماعي والاقتصادي ومحاولة . إلى دمار بیئي
تحدي الفقر والإقلال منه یتمثل في أمرین وهما زیادة الاستخدام الإنتاجي للموارد الأكثر 

لدى الفقراء وهو العمل ویتطلب ذلك وضع سیاسة الحوافز والاهتمام بالمؤسسات توافر 
الاجتماعیة والسیاسیة والبنیة التحتیة والتكنولوجیا وتوفیر الخدمات الاجتماعیة الأساسیة 

وهذان . للفقراء ومن أهمها الرعایة الصحیة وتنظیم الأسرة والتغذیة والتعلیم الأساسي
  .حدهما عن الآخرالعنصران لا یستغني أ

  أبعاد الاستدامة  1.2
هناك من یرى أن فكرة الاستدامة تعتمد على مؤشرین الأول بیئي ویسمى بالبصمة 

فالبصمة الایكولوجیة . الایكولوجیة والثاني اجتماعي ویسمى بمؤشر التنمیة الاجتماعیة
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أما مؤشر التنمیة الاجتماعیة فیشمل من . تسمح بقیاس المساحة المستغلة من اجل التنمیة
فالاقتصادیات التي . الفقر والبطالة ونوعیة الحیاة والتعلیم والنمو السكانيبین ما یشمله 

فلا .  7تمتاز بالاستدامة هي تلك التي تسعى إلى توفیر واحترام الشرطین معا وفي آن واحد
التنمیة الاجتماعیة بدون الوصول إلى حد أدنى لمستوى المعیشة لا ینبغي أن قیق یمكن تح

ینزل عنه ویكون ذلك بتوفیر التعلیم والصحة والمسكن الملائم والعمل المناسب لقدرات 
  .الإنسان، وكذلك الأمن والتأمین الاجتماعي، والقضاء على الاستغلال وعدم تكافؤ الفرص

لباحثون لأبعاد الاستدامة حسب نفس التصنیف لأبعاد یصنف اعلى هذا الأساس، 
  . وأبعاد اجتماعیة) إیكولوجیة(التنمیة المستدامة وهي أبعاد اقتصادیة وأبعاد بیئیة 

والاستدامة حسب البعد الاقتصادي هي حمایة القدرات  :البعد الاقتصادي للاستدامة -أ
مجتمع ما أن یكتسب التنمیة بشكل الإنتاجیة وتوفیرها وضمانها من جیل لآخر وبها یمكن ل

سواء من جانبه التقني والتكنولوجي أو من جانب القدرة على ضمان مستویات  یةلا متناه
 .8دخل متنامیة من جیل لآخر

وهو أسلوب تنمیة یقود حتما إلى حمایة الموارد الطبیعیة  :البعد البیئي للاستدامة - ب
الضروریة لضمان حمایة البشر كالماء والهواء والأرض والتنوع البیولوجي بحیث لا یقود 
إلى تدهورها بشكل محسوس عن طریق التلوث وتراكم ثاني أكسید الكربون والقضاء على 

تسمح بضمان التنوع البیولوجي ویكون  طبقة الأوزون والقضاء على المساكن الطبیعیة التي
  .9ذلك عن طریق محاربة التلوث والتقلیل من استهلاك الطاقة وحمایة الموارد غیر المتجددة

وفق هذا البعد، فالاستدامة هي القدرة على توفیر الموارد  :البعد الاجتماعي للاستدامة -جـ
ول على الحاجیات الأساسیة والحقوق التي تسمح للبشر بضمان الرفاهیة في العیش كالحص

من أكل وصحة وتربیة وتعلیم وسكن وكذلك الحصول على الخدمات والسلع سواء كانت 
لتحقیق هذه الاستدامة، . عینیة أو معنویة والمساهمة في الحیاة السیاسیة وحمایة حقوقهم

یستوجب وجود تآلف داخل نفس المجتمع والسهر على توفیر نسیج اجتماعي منسجم بعیدا 



 2017دیسمبر  7مجلة دراسات وأبحاث اقتصادیة في الطاقات المتجددة                  العدد 

 

  276  
  

عدم عن التوترات والصراعات السیاسیة والاقتصادیة والایكولوجیة والتي تشجع على تفاقم 
  .10مساواةال

 : الاستدامة مطبقة على المؤسسة الاقتصادیة .2
وهو . تتجسد استدامة المؤسسة الاقتصادیة في التطبیق المیداني للتنمیة المستدامة

لقد . ل إلا في تقریر لجنة برونتلاندمفهوم جدید للتنمیة الذي لم یتم استعماله من قبال
ظهرت العدید من المحاولات لتعریف التنمیة المستدامة وما زالت هذه المحاولات متواصلة 

ومن بین أهم التعریفات التي أعطیت للتنمیة المستدامة على رأسها تعریف  .الى غایة الیوم
عین الاعتبار حاجات المجتمع على أنها التنمیة التي تأخذ ب لجنة برونتلاند والذي یعتبرها
وعرفت على أنها . 11الأجیال القادمة في الوفاء باحتیاجاتهم الراهنة بدون المساس بحقوق

عملیة مجتمعیة واعیة ودائمة موجهة وفق إرادة وطنیة مستقلة من أجل إیجاد تحولات 
حداث تغیرات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة تسمح بتحقیق نمو مطرد لقد ٕ رات هیكلیة وا

كما عرفت على أنها النتیجة الحتمیة . 12المجتمع المعني وتحسین مستمر لنوعیة الحیاة فیه
لرغبة مجتمعیة ومسؤولة مبنیة على أساس المراعاة الشاملة والمتوازنة للأداء الاقتصادي 
وللأبعاد الاجتماعیة وكذلك حمایة البیئة تحقیقا لرغبتین وهما تشجیع التوزیع العادل للثروات 

هذه الرغبة تطبق على كل من الدول عند . وأیضا حمایة مستقبل وفوائد الأجیال المقبلة
وضعها للسیاسیات العامة وعلى الشركات بدمجها للاقتصاد والبیئة والمجتمع ضمن 

  13.غایاتهم ومهماتهم وعلى الأفراد بتصرفاتهم الأخلاقیة
التعریف أنه من الضروري وجود نوعان من التضامن، التضامن  اما یستنتج من هذإن 

أنه یتعین حمایة والمحافظة على المصالح المستقبلیة لهؤلاء  أيعبر الزمن بین الأجیال 
  .خلاله محاربة الفقر في الوقت الحالي الأجیال وتضامن خاص بالحاضر والذي یتعین من

أیضا یمكن استخلاص أهم العناصر المكونة للتنمیة المستدامة وهي  التعریفومن 
ضمان النمو الاقتصادي ولمحافظة على الموارد الطبیعیة لأجیال المستقبل والعمل على 

 .التنمیة الاجتماعیة



 2017دیسمبر  7مجلة دراسات وأبحاث اقتصادیة في الطاقات المتجددة                  العدد 

 

  277  
  

ومن جانب المؤسسة الاقتصادیة، فإن للتنمیة المستدامة مجموعة من الدلالات یمكن 
حدة وهي قدرة المؤسسة على ضمان بقاءها في العالم الذي تنشط حصرها كلها في عبارة وا

انطلاقا من هذا، فإن المؤسسات التي تمتاز بقدرات تنافسیة عالیة ومرتفعة  14.فیه
المردودیة هي الوحیدة القادرة على أن تساهم إیجابیا وعلى الأمد البعید في التنمیة 

ب الشغل دون التأثیر السلبي على المستدامة وذلك من خلال خلق الثروة وتوفیر مناص
كما أن مساهمة المؤسسة  15.حاجیات المجتمع في المجال الاجتماعي وكذلك حمایة البیئة

في التنمیة المستدامة تمر عبر مسؤولیة متعددة الأبعاد والتي تمس الاقتصاد والمجتمع 
ي یهم العدید من هذه المسؤولیة ناجمة عن نوع النشاط الذي تمارسه المؤسسة والذ. والبیئة

الفاعلین قد یكون للبعض منهم علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة والبعض الآخر لا تربطه 
   17:ولكل بعد من الأبعاد الثلاثة هدف یجب على المؤسسة 16.علاقة تعاقدیة معها

 البعد الاقتصادي والذي ینبثق منه هدف تحقیق الرفاهیة الاقتصادیة  -
 منه هدف العدالة الاجتماعیة البعد الاجتماعي والذي ینبثق  -
  البعد البیئي والذي ینبثق منه هدف الجودة البیئیة -

 :مناقشة نتائج الدراسة التطبیقیة -ثالثا
 : التعریف بالمؤسسة محل الدراسة .1

والتي هي اختصار  (EMBAG)ظهرت مؤسسة التوظیب وفنون الطباعة 
، وهي شركة 1999جویلیة  22ببرج بوعریریج في  BAGو  EMBALLAGEلكلمتي

وقد ظهرت هذه . ملیون دینار جزائري 300مساهمة ملكا للدولة رأسمالها الاجتماعي 
المؤسسة في شكلها القانوني الحالي نتیجة سیاسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والذي 

المؤسسة كانت في  ترتب علیها إعادة هیكلة كبریات الشركات الوطنیة، حیث أن هذه
لقد شرع . SONICالسابق وحدة إنتاجیة التابعة للمؤسسة الوطنیة للصناعات السیلیلوزیة 

 ایطالیةوقد تكفلت به شركة  1975ماي  11في انجاز مشروع المؤسسة بتاریخ 
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INGECO . ودخلت المؤسسة في الإنتاج .  1978أوت  20وانتهت أشغال المشروع یوم
  .1979جانفي  11بتاریخ 

فمن الجانب الاقتصادي لم یعد الغلاف . تختص المؤسسة بإنتاج وسائل التعبئة والتغلیف
في المفهوم التسویقي الحدیث ذلك الشيء المحیط بالسلع والذي یهدف فقط لحفظها من 

الترویج بالنسبة للكثیر  إستراتیجیةها وجزء مهم من منالتلف بل أصبح ضرورة لا مناص 
. لي أصبح جزءا رئیسیا في المنتجات وأحد محددات النجاح والفشل لهوبالتا. من المنتجات

فالمؤسسة تنتج عددا كبیرا من أنواع الأكیاس والعلب مختلفة الأحجام والتي یمكن إدراجها 
والأكیاس ذات الحجم ضمن ثلاث خطوط منتجات وهي الأكیاس ذات الحجم الكبیر 

  .والعلب القابلة للطيالمتوسط والصغیر 
  :المنتجاتوالجدول التالي یوضح الطاقة الإنتاجیة السنویة حسب المواد أو خطوط 

  المنتجاتالطاقة الإنتاجیة السنویة حسب المواد أو خطوط : 1الجدول رقم 

الطاقة  المنتج
  )النظریة(

  الأكیاس ذات الحجم الكبیر
  الأكیاس من النوع 
  العلب القابلة للطي 

  طن 15000
  طن 15500
 طن 4500

 طن 35000 المجموع 
  الوثائق الداخلیة للمؤسسةبالاعتماد على : المصدر

وتوجه الأكیاس الكبیرة الحجم إلى المؤسسات المحلیة المختصة في إنتاج الإسمنت، 
خدامها أما الأكیاس الصغیرة فهي موجهة إلى أغراض عدة، ویمكن است. الجبس والسمید

. بالأساس إلى تعبئة وتغلیف المواد الغذائیةغ وهي موجهة ك 5غ إلى  250للأوزان من 
أما فیما یتعلق بالعلب القابلة للطي فإنها تشكل أكثر الخطوط الإنتاجیة تنوعا ویمكن حصر 
أهم الأنواع التي تسوقها المؤسسة وهي العلب الموجهة لتغلیف الأدویة والعلب الموجهة 
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الملابس والعلب الموجهة للأجهزة للمواد الغذائیة والحلویات والعلب الموجهة للأحذیة و 
  .الكهربائیة والمنزلیة صغیرة الحجم

 : الأثر البیئي لمواد التعبئة والتغلیف الورقیة .2
فلهذه . تعتبر صناعة تحویل الورق من بین الأنشطة ذات الأثر السلبي الكبیر على البیئة

. الصناعة جملة من الانعكاسات السلبیة على البیئة الطبیعیة وعلى التوازن الإیكولوجي
  : ومن بین أهم ما تسببه من آثار سیئة ما یلي

الورق تساهم في عملیات إن المادة الأولیة للورق هو الأشجار، وبالتالي فصناعة  )1
هذه الأخیرة هي حالیا الوسیلة الطبیعیة الوحیدة التي . قطع الأشجار وتدمیر الثروة الغابیة

 . تقلل من الاحتباس الحراري نظرا لما تنتجه الغابات من أكسجین
تعتبر صناعة تحویل الورق من الصناعات ذات الاستهلاك الكبیر للمیاه أثناء  )2

 .هذه المیاه هي من الطاقات غیر المتجددة التي یتوجب الحفاظ علیها .الإنتاجیةالعملیة 
، تضاف إلى هذه المیاه مواد كیمیاویة سامة یتم الإنتاجیةكما أنه في العملیة  )3

التخلص منها بصبها في الودیان والودیان والمجاري المائیة مما یساهم في القضاء على 
بصبها في الأراضي المحاذیة لمصانع تحویل  كما یتم. الثروة الحیوانیة التي تعیش فیها

 .الورق مما یقود إلى تدمیر الثروة النباتیة التي تعیش في هذه الأراضي
تعتبر صناعة الورق من الصناعات التي ینجم عنها كثرة النفایات من الأوراق  )4

هذه الأخیرة هي بمثابة سموم . والتي تحتوي على مواد كیمیاویة استعملت في صناعتها
 .ثر على البیئة الطبیعةتؤ 

مادة الورق أو في تحویل هذه  إنتاجكما أن بعض التكنولوجیات المستعملة في  )5
المادة إلى منتجات تامة الصنع، یتم الاستعانة بمعدات وتجهیزات تستهلك أنواع من الطاقة 

 . وكسید الكربون والذي یساعد في الاحتباس الحراريأینبعث منها مادة ثاني 
وجود هذه الآثار السلبیة لإنتاج الورق على البیئة الطبیعیة، إلا أن الورق هو  وبالرغم من

من بین أهم المواد التي تسهل عملیة إعادة تدویرها مما یقلل من التلوث البیئي خاصة مع 
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ظهور بعض التكنولوجیات الحدیثة الصدیقة للبیئة والتي تقلص من الآثار الناجمة عن 
  .ةنولوجیات تتیح عملیة إعادة تصنیعها مرات عدیدهذه التك.  إنتاج الورق

 :تحلیل معطیات الدراسة المیدانیة .3
  : یتم تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة على أساس الفرضیات الثلاثة المطروحة للدراسة

مساعدة الدولة المؤسسات الاقتصادیة على تحقیق الاستدامة البیئیة بإصدار  3.1
  :القوانین والسهر على تطبیقها

تضمنت استمارة الاستبیان جملة من العناصر من خلالها یتم التأكد من مدى الاهتمام 
  :  الذي تولیه الدولة لكل مما یلي

  ؛السهر على احترام القوانین خاصة منها تلك ذات العلاقة بالمجالات البیئیة -
متابعة التطورات في المجالات البیئیة التي قد تصدر من السلطات العمومیة  -

  ؛قد یكون لها تأثیر على المؤسسة والتي
ربط علاقات وطیدة مع السلطات العمومیة خاصة منها على الصعید المحلي من  -

  اجل تحسین الإجراءات التي بها یمكن للمؤسسة إدماج رهانات التنمیة المستدامة
الاهتمام بالبیئة الطبیعیة یعتبر شیئا ضروریا وفي تدل الإجابات المتحصل علیها أن 

. الوقت عادي بالنسبة للمؤسسة نظرا لكونها تمارس نشاطا له آثاره السلبیة على البیئةنفس 
إضافة إلى ذلك، . لذلك، فالمؤسسة ملزمة على إعطاء الاهتمام الكافي لحمایة البیئة

فالاهتمام بالبعد البیئي من طرف هذه المؤسسات جاء تحت ضغط الضوابط التي وضعتها 
زائر من خلال إصدار مجموعة من التشریعات تلزم المؤسسات السلطات العمومیة في الج

  . على اتخاذ التدابیر اللازمة للحد من الآثار السلبیة للأنشطة التي تمارسها على البیئة
  :  إن أهم القوانین والتشریعات التي أصدرتها الدولة حمایة للبیئة هي كالتالي

ن مبدأ على من یلوث البیئة انطلاقا م 2005إدماج الرسم الایكولوجي منذ سنة  -
أن یدفع الثمن والهدف من ورائه هو حث المؤسسات الصناعیة على أن انتهاج تصرفات 

 2005في هذا الصدد تم إدخال الرسم البیئي في قانون المالیة لسنة . أكثر حمایة للبیئة



 2017دیسمبر  7مجلة دراسات وأبحاث اقتصادیة في الطاقات المتجددة                  العدد 

 

  281  
  

حدد مبلغ الرسم ب . وصدرت في نفس السنة تعلیمة وزاریة توضح كیفیة تطبیق الرسم
 . عن كل طن إذا كان الملوث یمارس نشاطا صناعیا. دج 10.500

 : وأهمها 2001كما تم صیاغة جملة من القوانین منذ سنة 
المتعلق بالتسییر والمراقبة  2001دیسمبر  12المؤرخ یوم  19-01القانون  -

 والاستغناء عن الفضلات 
لعمرانیة في المتعلق بالتهیئة ا 2001دیسمبر  12المؤرخ یوم  20- 01القانون  -

 إطار التنمیة المستدامة
المتعلق بحمایة البیئة في إطار  2004جویلیة  19المؤرخ یوم  10-03القانون  -

 التنمیة المستدامة
المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة  2004أوت  14المؤرخ یوم  09-04القانون  -

  في إطار التنمیة المستدامة
المتعلق بالوقایة من الأخطار  2004دیسمبر  25المؤرخ یوم  20-04القانون  -

  .الكبیرة وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة
مساعدة الدولة المؤسسة الاقتصادیة على تحقیق الاستدامة البیئیة بوضع  3.2

  : برامج وتقدیم الإعانات المالیة اللازمة
ن خلالها فیما یتعلق بهذا المحور، لقد تضمنت استمارة الاستبیان جملة من العناصر م

  :  یتم التأكد من مدى الاهتمام الذي تولیه لكل مما یلي
 وجود برامج لصالح القطاع الاقتصادي موجهة خصیصا للاهتمام بالبیئة -
 لتنمیة المستدامةفي ادماج البعد البیئي لإوجود صنادیق الدعم المالي للمؤسسات  -
أدائها البیئي في لجوء المؤسسات طواعیة إلى هذه البرامج رغبة منها في تحسین  -

 ظل رهانات التنمیة المستدامة
 فعالیة البرامج في توعیة وتحسیس القطاع الاقتصادي بالاهتمام بالبعد البیئي  -
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 الإجراءاتالمتحصل علیها، فإن المؤسسة منخرطة تماما في كل  الإجاباتوعلى ضوء 
ي هذا الإطار وضمن ف. الوطنیة للتنمیة المستدامة الإستراتیجیةوالبرامج التي تدخل ضمن 

، قامت وزارة تهیئة الإقلیم (PNAE-DD)الخطة الوطنیة من أجل البیئة والتنمیة المستدامة 
الوطنیة للتنمیة المستدامة حیث هذه  الإستراتیجیة إعدادعلى  2002والبیئة سنة 

السلطات العمومیة على وضع مجموعة من البرامج من شأنها تقدیم الدعم  الإستراتیجیة
  . سسات من اجل الاهتمام بأبعاد التنمیة المستدامةللمؤ 

یمكن تصنیف هذه البرامج والإعانات إلى صنفین، البرامج المدعمة للمؤسسات من اجل 
الاهتمام بالتنمیة المستدامة والبرامج الهادفة إلى وضع أدوات الإدارة البیئیة من طرف 

  : لدولیة المختصة في المجال البیئيالمؤسسات والمساعدات التقنیة التي تقدمها المؤسسات ا
  : البرامج المدعمة للمؤسسات من أجل مراعاة أبعاد التنمیة المستدامة )1

ضمن برامج تأهیل المؤسسات الذي یموله صندوق تحسین التنافسیة الصناعیة الذي 
عانات لكل إتشرف علیه هذه وزارة الصناعة، تمنح وزارة الصناعة دعما مالیا على شكل 

في هذا الصدد، سطرت  .14001:2004رغب في الحصول على شهادة الإیزو مؤسسة ت
الصندوق الوطني  البرنامج الوطني للتقییس والذي هو جزء من 2002هذه الوزارة منذ سنة 

لتحسین التنافسیة الصناعیة الذي یدخل ضمن برنامج تأهیل المؤسسات الاقتصادیة 
 14001م إدراج الحصول على شهادة إیزولقد ت. الجزائریة من القطاعین العام والخاص

ضمن برنامج التأهیل وأن كل ما تتخذه المؤسسة من إجراءات بغرض  2004إصدار 
الحصول على هذه الشهادة هو جزء من عملیة التأهیل ویتحمل الصندوق تمویلها في حدود 

وضع  من تكالیف% 80ما تقتضیه الإجراءات المعمول بها والمتمثلة في تحمل الدولة لـ 
وكذلك تكالیف  2004: 14001نظام إدارة بیئیة مطابق للمواصفات القیاسیة إیزو
وتعتبر الغایة من  18.المتبقیة% 20الحصول على الشهادة على أن تتحمل المؤسسة 

الحصول على هذه الشهادة هو الوصول بالمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة إلى مستویات 
  . عالیة من التنافسیة
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  : لإدارة البیئیةوضع أدوات ل )2
تشتمل الأدوات التي تم وضعها في إطار إدماج البیئة ضمن انشغالات التسییر على 

  : مستوى المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر ما یلي
القیام بدراسات من خلالها تم تحلیل الأثر البیئي للنشاطات الممارسة من طرف  -

 المؤسسات الاقتصادیة
 ید من المؤسسات الاقتصادیةالقیام بالتدقیق البیئي للعد -

بالنسبة للمؤسسة المدروسة، فقد استفادت من الدعم المالي المقدم من طرف وزارة 
كما استفادت من الانضمام إلى  14001الصناعة من أجل الحصول على شهادة الأیزو

برنامج عقود الفعالیة البیئیة حیث أبرمت عقدا مع وزارة البیئة وتهیئة الإقلیم من أجل 
  .الحصول على الدعم المالي والتقني الذي یسمح لها بالتحكم في الآثار البیئیة لنشاطها

اجتهاد المؤسسة في انتهاج مبادرات طوعیة تسمح لها بإدماج البعد البیئي  3.3
  : للاستدامة ضمن اهتماماتها الإداریة

ذي تولیه تضمنت الاستمارة جملة من العناصر من خلالها یتم التأكد من مدى الاهتمام ال
 :المؤسسة للبعد البیئي

اتخاذ المبادرات الطوعیة بعیدا عن الالتزامات التي تفرضها القوانین التي تسمح  -
  ؛بالحد من استهلاك الطاقة

اتخاذ المبادرات الطوعیة بعیدا عن الالتزامات التي تفرضها القوانین التي تسمح  -
  ؛بالتحكم في استهلاك المواد

اتخاذ المبادرات الطوعیة بعیدا عن الالتزامات التي تفرضها القوانین التي تسمح  -
  ؛عن العملیة الإنتاجیة الناجم الانبعاثبالتحكم في 

اتخاذ المبادرات الطوعیة بعیدا عن الالتزامات التي تفرضها القوانین التي تسمح  -
  ؛بالتقلیص من الفضلات والمهملات
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بعیدا عن الالتزامات التي تفرضها القوانین التي تسمح اتخاذ المبادرات الطوعیة  -
 ؛بإعادة تدویر الفضلات

المساهمة بشكل طوعي في مجموعات عمل وتشاور الهدف منها دراسة كیفیة  -
 ؛إدماج رهانات التنمیة المستدامة من طرف المؤسسة

المتحصل علیها أن المؤسسة لجأت إلى الالتزام بصورة معلنة عن  الإجاباتبینت 
التخفیف من أثارها البیئیة السلبیة حیث قامت بمبادرتین طوعیتین، الأولى تتمثل في وضع 

وحصلت على أساسها  14001أنظمة للإدارة البیئیة المطابقة للمواصفات القیاسیة إیزو
على الشهادات التي تثبت أن المؤسسات تولي الاهتمام الكافي للبیئة الطبیعیة والثانیة هو 

  .الفعالیة البیئیة التي تشرف على إدارتها وزارة البیئة وتهیئة الإقلیم في الجزائر إبرامها لعقود
ویبرز الدور الایجابي الذي تلعبه المؤسسات اتجاه البیئة باتخاذ مبادرات طوعیة في 

 : مجالات تساهم في الاهتمام بالبیئة الطبیعیة خاصة في المجالات التالیة
 استهلاك الطاقة  -
 داستهلاك الوقو  -
 اتمن الغاز  الانبعاثتقلیل  -
 الإنتاجیةالتقلیل من استهلاك المیاه في العملیة  -
 تدویر النفایات  -
  اختبار فرضیات الدراسة ومقارنته مع نتائج الدراسة المیدانیة  .4

 : جاءت نتائج اختبار الفرضیات كالتالي
أشارت النتائج إلى أن الدولة تساعد المؤسسات  :اختبار الفرضیة الأولى -

. الاقتصادیة في مراعاة رهانات التنمیة المستدامة بإصدار القوانین والسهر على تطبیقها
 .وهذا یدل على صحة الفرضیة

أشارت النتائج إلى أن الدولة تساعد المؤسسات  :اختبار الفرضیة الثانیة -
الاقتصادیة في مراعاة رهانات التنمیة المستدامة بتقدیمها لمساعدات من أجل مراعاة 
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وبالتالي  .نات التنمیة المستدامة بوضع برامج وتقدیم الإعانات المالیة والتقنیة اللازمةرها
  . تقبل الفرضیة

أشارت النتائج إلى أن المؤسسات الاقتصادیة تجتهد في  :اختبار الفرضیة الثالثة -
. الإداریةانتهاج مبادرات طوعیة تسمح لها بإدماج أبعاد التنمیة المستدامة ضمن اهتماماتها 

  .وترفض الفرضیة البدیلة) الصفریة(وبالتالي تقبل الفرضیة العدمیة 
  :النتائج وتوصیات الدراسة -رابعا

  :   نتائج الدراسة .1
  : یمكن حصر النتائج العامة للدراسة في خمسة نقاط أساسیة وهي

یتضح أن المؤسسة المدروسة تربطها علاقات وطیدة مع السلطات العمومیة خاصة من  - أ
في هذا المجال لابد من الإشارة إلى أن الدولة . حیث احترام القوانین والتشریعات البیئیة

الجزائریة أعطت الاهتمام الكافي للجانب التشریعي فیما یتعلق بالتنمیة المستدامة على 
 . لجزئي خاصة في الجانب البیئيالمستویین الكلي وا

یتضح أنه بالإضافة إلى سن القوانین الملزمة للمؤسسات باحترام البیئة، فإن كما  -ب
الدولة قامت بوضع مجموعة من البرامج المدعمة للمؤسسات من أجل مراعاة أبعاد التنمیة 

 .المستدامة كما تقوم بتقدیم إعانات إلى المؤسسات الاقتصادیة
إن هذا . هو رهان مهم بالنسبة لها 14001المؤسسات أن نظام إدارة البیئة إیزوتعتبر  -جـ

الاهتمام بالبیئة الطبیعیة یعتبر شیئا ضروریا وفي نفس الوقت عاد بالنسبة للمؤسسات التي 
تنشط في مثل هذا القطاع حیث أنه نتیجة لآثاره السلبیة على البیئة، فالمؤسسات ملزمة 

 . لكافي للعناصر المذكورة أعلاهعلى إعطاء الاهتمام ا
كما یجب التركیز على أن الاهتمام بالبعد البیئي من طرف هذه المؤسسة جاء تحت  -د

ضغط الضوابط الحكومیة التي وضعتها السلطات العمومیة في الجزائر من خلال إصدار 
ر السلبیة مجموعة من التشریعات تلزم المؤسسات على اتخاذ التدابیر اللازمة للحد من الآثا

 . للأنشطة التي تمارسها على البیئة
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بالإضافة إلى ذلك، لجأت المؤسسات إلى الالتزام بصورة معلنة عن التخفیف من أثارها  -هـ
البیئیة السلبیة حیث قامت بمبادرتین طوعیتین، الأولى تتمثل في وضع أنظمة للإدارة 

وحصلت على أساسها  2004إصدار  14001البیئیة المطابقة للمواصفات القیاسیة إیزو
على الشهادات التي تثبت أن المؤسسات تولي الاهتمام الكافي للبیئة الطبیعیة والثانیة هو 

 .  إبرامها لعقود الفعالیة البیئیة التي تشرف على إدارتها وزارة البیئة
 : التوصیات .5

نما إن تحقیق التنمیة المستدامة یتطلب توجیه الاهتمام لا بالنمو الاقتصادي فح ٕ سب، وا
دارة  كذلك بالمسائل الاجتماعیة والبیئیة، ٕ وما لم یتم التصدي بصورة كاملة لتحول المجتمع وا

البیئة إلى جانب النمو الاقتصادي، فإن النمو في حد ذاته سیتعرض للمخاطر في الأمد 
أن  إن ظهور مفهوم التنمیة المستدامة قضى نهائیا على الاعتقاد السائد والذي مفاده. البعید

الاهتمام بالنمو یؤدي حتما إلى الإضرار بالبیئة والعكس عندما یتعلق الأمر بتطبیق 
فكان لبروز مفهوم . السیاسات البیئیة، فإن ذلك یقلص من مستویات النمو الاقتصادي

التنمیة المستدامة الدور في التوفیق بین المفهومین وذلك بتطبیق آراء وأفكار مبنیة على 
  .واحد ودون التفریط في أي واحد منهما مراعاتهما في آن

وعلیه، یمكن تقدیم جملة من التوصیات من شأنها أن تحث وتشجع المؤسسات 
  : تهتم أكثرا فأكثر باستدامتها البیئیة أنالاقتصادیة 

الاستجابة إلى تحدیات التنمیة المستدامة التي تواجه المؤسسات الاقتصادیة بواسطة  - أ
 السائل مما یساعد على حمایة البیئة والانبعاثمن ثاني أوكسید الكربون  الانبعاثإدارة 

الاستعمال المسؤول للمواد الأولیة والمواد المستهلكة الأخرى خاصة منها المواد  -ب
 .الإنتاجیةالكیمیاویة المستعملة في العملیة 

التقلیل من الآثار السلبیة لأنشطة المؤسسات على الأراضي خاصة منها الفلاحیة  -جـ
 .     وعلى المجتمع المحلي الذي تنشط فیه
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أي أن تجعل منها أهدافا حقیقیة  أن تضع التنمیة المستدامة في صلب استراتیجیاتها -د
لعامة للمؤسسة فبدمجها لأبعاد التنمیة المستدامة ضمن الاستراتیجیات ا. یجب بلوغها

 .تصبح هذه الأبعاد إحدى الاهتمامات الإداریة للمسیرین
یجب على المؤسسات أن تحدد بوضوح قیمها الرئیسیة المشتركة على أن تشمل هذه  -ك

 . القیم الاهتمام بالبعد البیئي والاجتماعي والأخلاقي
لمستدامة هو یجب أن یضع مسیرو المؤسسات نصب أعینهم أن تطبیق ابعاد التنمیة ا -ه

مصدر من المصادر التي تساعد المؤسسة على اكتساب میزة تنافسیة حیث أن إدماج أبعاد 
التنمیة المستدامة في تسییر المؤسسة یعطي لها تفوقا أمام منافسیها الآخرین ویحسن من 

 .صورتها في الوسط والبیئة التي تنشط فیها
التنمیة المستدامة والسیر على خطاها الاقتداء بالمؤسسات الرائدة عالمیا في مجال  -و

 .سواء فیما یتعلق بكیفیة إدماج أبعاد التنمیة المستدامة ضمن انشغالات إدارة المؤسسات
إعداد تقاریر التنمیة المستدامة والتي بواسطتها تقوم بالإفصاح عن أداءها البیئي  -ي

   . والاجتماعي
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